باب 
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قال تعالى : ( ((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) . 

142/3   قال الشاطبي (
) : " روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ( : إنه ناسخ لقوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
) (
) ، وعلى هذا التحقيق (
) : تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله : ( ((((((((( ((((((( ( مطلقاً، ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله في الآية الأخرى : ( ((((( ((((((( ( ، وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قول ابن عباس : إن قوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ( ناسخ لقوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
) ؛ بأن مراده بالنسخ هنا هو تقييد المطلق .
وما ذهب إليه الشاطبي - في بيان مراد ابن عباس بالنسخ في هذا الموضع بأنه تقييد المطلق- ؛ لم أجد مَن نصَّ عليه، إلا أنه يؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي :

1 -  أن بعض المفسرين وجه قول ابن عباس بالنسخ، بأن مراده بالنسخ بأنه مثله في المعنى(
)، وهذا على فرض صحة الحديث إلى ابن عباس، وإلا فهو ضعيف كما سبق بيانه في الحاشية.
قال النحاس : " يجوز أن يتأول الحديث الأول أن يكون معناه : هذه على نسخة هذه، فيصح ذلك، وربما أغفل من لم ينعم النظر في مثل هذا، فجعل في الأخبار ناسخاً ومنسوخاً فلحقه الغلط " (
) .

2 -  أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن الآيتين محكمتان، فلا نسخ فيهما (
) . 
قال النحاس : " والقول الآخر : أنها غير منسوخة، وهو الذي لا يجوز غيره ؛ لأن هذا خبر، والأشياء كلها بإرادة الله تعالى " (
) .
وقال مكي بن أبي طالب : " والذي يوجبه النظر، وعليه أكثر العلماء : أن الآية محكمة غير منسوخة ؛ لأن الأشياء كلها حكمها على مشيئته، فمعنى الآية : نؤتيه منها إن شئنا .

فالآيتان محكمتان متساويتان في المعنى، غير أن آية سبحان أبيَن .
وأيضاً - فإنه خبر، والخبر لا يُنسخ " (
) .

وقال ابن الجوزي : " والثاني : أن الآيتين محكمتان متفقتان في المعنى ؛ لأنه لم يقل في هذه الآية : نؤته مراده، فعلم أنه إنما يؤتيه الله ما أراد، وهذا موافق لقوله : ( ((((( ((((((( ( ، ويحقق هذا أن لفظ الآيتين لفظ الخبر، ومعناهما معنى الخبر، وذلك لا يدخله النسخ، وهذا مذهب جماعة، منهم قتادة " (
) .
وذهب بعض المفسرين (
) إلى أن قوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ( : ناسخ لقوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
) .

وكما سبق فإنه إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ إلا بدليل، والجمع ممكن كما سبق.






(�)  سورة الإسراء : 18 .


(�)  أورد الشاطبي هذا المثال في سياق بيانه : بأن المتقدمين يطلقون النسخ أعم مما هو عند المتأخرين والأصوليين ؛ إذ يطلقونه على بيان المبهم، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، وغيرها، وضرب لذلك أمثلة، ومنها هذا المثال: [انظر: الموافقات 3/344-345]، وانظر : ص211، 212 .


(�)  سورة الشورى : 20 .


(�)  الأثر : أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - النحاس في الناسخ والمنسوخ ص216، وذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص404، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخة ص504 . 


وهذا الأثر : ضعيف ؛ لأنه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وجويبر قال عنه ابن حجر في التقريب ص143 "ضعيف جداً " كما أن هذا الطريق إلى ابن عباس ضعفه أهل العلم [انظر: الإتقان 1/2/241] .


(�)  أي أن إطلاق المتقدمين للنسخ أعم مما هو عند المتأخرين والأصوليين .


(�)  الموافقات 3/345  .


(�)  سورة الشورى : 20 .


(�)  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص216، الإيضاح ص404 .


(�)  الناسخ والمنسوخ ص216 .


(�)  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص216، الإيضاح ص404 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/183 ، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص208، 276ن 277 ، زاد المسير 7/115 ، ناسخ القرآن ومنسوخة ص504 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/154، 8/16/14 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/36 ، فتح القدير 3/216، أضواء البيان 3/494 ، دفع إيهام الاضطراب ص153 .


(�)  الناسخ والمنسوخ ص216 .


(�)  الإيضاح ص404 .


(�)  زاد المسير 7/115، وانظر : ناسخ القرآن ومنسوخة ص443، 504 .


(�)  القول بالنسخ مروي عن مقاتل [ انظر : زاد المسير 7/115] وقال به : ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص54، والبارزي في ناسخ القرآن العزيز ص48 .


(�)  سورة الشورى : 20 .





